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= التوحید یا عباد 

ِنّ امد لله نحمده ونستعیه ونستغفژه. ونعوذ بالل من شرور 
آنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء من بهده الله فلا مُضِلَ له» ومن 
يُضْلِكَ فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا له وحده لا شريكَ له 
واه أن هی هو اه 

با ايها الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله حَقّ ثقاته وَل تَمُوئُنَ الا 
وض مُسْلِمُونَ [آل عمران: ۰]۱۰۲ يا ايها لاس انوا 

۾ الَّذِي حَلَفَكُم من تفس واحدة وَحَلَقَ منها رَوْجَهَا وَبَثَّ 
5 رجالا كثيرًا ود ونساء ونوا لله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ 
إن الله گان عَلیکم رَقِيبَاكه [النساء: ١]ء‏ ایا ها الّذِينَ آمَنُوا 
انوا الله وَقُولُوا فَوْلِةً سدیدا © یْصلخ لکم آغمالکم وَيَغْفِرْ 
کم ذُنُوبَكُمْ من يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فوژا عَظِيمَا 
[الأحزاب: [vv‏ 


شا بعد : فان أصدق الحديث کلام الم وخير الهمدي هدي 


إل 


= التوحید يا عباد ‏ سر 4 )2 
محمد به وشدّ الأمور محدثاتاء وکا" محدثة بدعة وکله بدعة 
ضلالة» وکل ضلالة في النار. 

قال الله تعای: ‏ ب یا ايها الا اعْبُدُوأ ریم الذي لحم 
وَالَذِينَ من فَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُو َه ن © الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضّ 
فزاشاً والسَماء بتاء انَل مِنَ السْماء مَاء فاخرج به من 
القَمَرَاتِ رزقا ا کم قلا تجعلواً له آندادا ونم ثم تَعْلَمُونَ @{ 
[البقرة:۰ ۲۲-۲]؛ فالله ل ينادي ال اس على تلف 
أحناسهم من أسود وأبیض وه وعلی احتلاف مللهم 
ونخلهم من مسلمین ومشرکین ووئتیین وأهل کتاب ومنافقین 
وغيرهم من تشملهم كلمة النَّاس؛ لأنَّ رسول الله محمدا وَل 
حاتم التبيين أرسله الله إلى العالمين إلى النّاس أجمعين؛ قال الله 
ي: وما أَرْسَلْمَاكَ ال كَافَةَ لاس بشیراً وتذِيراً ون أكترَ 
لاس لا يَعْلَمُونَ4[سبأ : ۲۸] وقال: 
رخه خما للعالمین» [الأنبیاء:۱۰۷]) فالله يله ي 


= التوحيد يا عباد 
جميعًا ليقوموا بالواحب العظيم الذي حَلقّهم من أحله» وهو 
عبادته وإخلاص الدّین له ك وان هذه العبادة غايةٌ عظيمة 
من أجلها حَلَقّ الله امن والانس والملائكة وسائر حلقه وَسَخَرَ 
ماني الموات وما في الأرض لمؤلاء المحلوقين العملا 
الميكلَفِين؛ ليقوموا بمذه الغاية العظيمة والواحب الأصيل الكبير 
الذي ما عَلَّقَ الله هذا الكون إلا من أحله. 

وقوله 3# ...ربكم الذي حَلَفَكُمْ)4 أي: سیّدکم وحالقكم 
ومُربيكم» والمنفرد باسداء التعم إليكم وإسباغها عليكم فل 
فهو المتفرّد بکل ذلك» وساق الأدلة التي تَفْرضٌ عليهم وتوحب 
عليهم أن یعرفوا الله ويعترفوا بحنّه فيعبدوه فقال8: الذي 
جَعَل لَكُمْ الأَرْضّ فراشأه أي: مَهِّدَها ووَطَأّها وذلّلهاء 
وأرساها بالجبال؛ ومهّد لهم الطرق» وجعل خلال الجبال 
فحاجا؛ ليعيشوا عليها ويبتغوا الرّزق في مناكبهاء وأسبغ عليهم 


كل النعم؛ ليعبدوه على هذه الأرض . 


= التوحید يا عباد تحص 6 )5 
وقوله 34: ونر من السْماء مَاءَ فَأَخْرَجَ به من الثّمَرَاتِ 


رزقاً اک4 المراد بالكماء هنا السحاب؛ لأنَّ السّماء كك ما 


سا وعلا؛ فكلمة ساء تتناول کل ماعلا هذه الأرض ومن فيها؛ 
فالسحاب فوقنا فهو سای والسّموات السبع نستیها سموات؛ 
لأا فوقنا من الشمو وهو العلو ونقول : الله في السّماء أي 
فوق الكموات كلها؛ لأَنّه فوق كل شيء #لة. 
وقوله: «فأَخْرَج به من الاب رزقاً لكُمْ4: من کل أنواع 
مار المعروفة عند البشر فالله أنزل المطر وصّبّه على الأرض 
صبًا كما قال : ا لطر الْإنِسَانُ إِلَى طعامه أَنا 


52 رهم 


صَبْبنَا الماء صباً © ثم سَفَفْنَا الازض شفاً ©فأنبنا فیها 


حَبَاً © وعباً وقضباً #وریئوناً وتخلاً ©© وخذانق غلباً ها 
وَفَاكهَةٌ وبا ©امَتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامَكُمْ 8 [عبس:۳۲-۲۰] 
هذه الأنواع المذكورة في سورة عبس وف غيرها من السُّوّر هي 
هذه الأرزاق التي أجمل ذكرها في قوله 4ل 


= التوحيد يا عباد 
لمات رزْقاً أَكُمْ4؛ فالشاهد من الآيات أنَّ الله هو ربكم 
وسيّدكم ومالككم» وحالق السّماء وحالق الأرض...؛ فهو 
الذي یستحق العبادة وحده؛ فاعرفوا هذه العبادة التي كُلّفتم بها 
من کتاب الله ومن سنة رسول الله ي ؛ لأنّك إذا لم تعرف 
حقّه الذي هو العبادة كيف تعبده؟! لاب أن نتعلّم العبادات 
التي شرعها الله كك من الواحبات والمستحبات وسائر 
التطوعات» التي من أعظمها بعد الشهادتين الصّلاة؛ المكتوبات 
الخمس وسائر التطوعات من الرواتب كالوتر» وسُنّة الفجر التي 
قال فيها رسول الله : «رگفتا جر خر من ادا وَمَا 
فیها»" والنوافل کصلاة تتح وقیام اللیل... هذه آمور کلّها 


١‏ ع 
- أخرحه مسلم في الصحيح (۷/۲رقم۷۲۰-نووي) من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 


= التوحيد يا عباد 
عبادات وجنسها الصّلاة؛ لأنما ترحع إلى الصّلاة» وسائر الذكر 
الأذكار المقيّدةء والمطلقة كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير؛ 
فان هذا من أعظم العبادات» قال رسول الله يله: « لَأَنْ أَقُولَ: 
سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وا إِلَهَ إلا الله وال بر أَحَسبٌ ال 
مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْس» ' فاعرفوا هذه الصّلاة» واعرفوا 
فضلهاء وتقرّبوا بها إلى الله حاشعين صادقين مخلصين كما قال 
قد آفلح الْمُؤْمِنُونَ © الَّذِينَ شم في صلانهم حَاشْعُونَ 
لین شم عن او مُعْرِضُونَ #والّذین شم لِلرَكَاةٍ 
فَاعِلُونَ © وَانَّذِينَ هم لشژوجهم حَافِظونَ 8 على 


إن 


آژواجهم و ما ملکت أَيْمَانَهُمْ فانهم غَيْرُ ملومین #افمن 


وخ 


؟ ء 
- آحرحه مسلم في الصحیح (۳۱/۱۷رقمه ۲۲۹ -نووي) 
من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


= التوحید یا عباد تحصصصح( 39 )5 
اغى وَرَاء ذَلِكَ فاولیك هُم الْعَادُونَ © وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهمْ 
وَعَهْدِهِمْ زاغون @ والذین شم علی صَلَوَاتِهِمْ بُحَافظون @ 
یت هُمْ الْوَارئُونَ © این یرو الْفِرْدَوْسَ هم فِيهَا 
خَالِدُونَ @ 4 [المؤسون:١-١١]هذه‏ الآيات أثنى فيها الله 
على هؤلاء المؤمنين المتصفين بتلك الصفات ووعدهم بالفلاح 
كما أنَّ الصّلاة إذا نودي إليها يقال: <حَيَ عَلَى الصّلاة, حى 
عَلَى القلآح> أي على النّجاح والفوز العظيم؛ لأنَّ هذه 
الصّلاة إذا أخلصنا فيها لله كك ووكّدنا الله فيها محسنين أداءها 
كذلك ان هو العبادة؛ كما جاء ق ره( والقرآن؛ 


" - صحیح لغیره + ولفظه: < الغا خو المادة > 


أخرحه عبد الرزاق في التفسیر (۱۸۲/۳) وابن أبي شيبة في الصنف 
(۲۱/۲رقسم۲۹۱۲۱۷) وأحمد في المسند ( ۰۲۷۱۵۲۲۸۷ ۲۷۰) 


و الوحید يا عباد 
كما في قوله كك : «فاذغوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ولو كرة 


والبحاري في الأدب الفرد 4٩(‏ ارقم؛ ۷۱) وأبو داود في السنن 
(۱۲۱/۲رقم۱۷۹) والترمذي في السنن (۰۳4۹/۰ ۲۲ رقم ۳۲۷ 
۲ وابن ماجه في السنن (۲۰۲/4رقم۳۸۲۸) والبزار قي السند 
ارت E E‏ ف البست سل الک سور 
(۵۰/۲؛رقسسم6 6۲ ۱۱) واسن جرير الطسبري في التفسير 
(۷۳/۱۱,م۳۰۳۸۹۵۳۰۳۸۷-۳۰۳۸۲) وابن أبي حاتم في التفسیر 
(۹۹/۰ ۱رقم۸9۹۰) و(۰ ۹۹/۱ ۳۲رقم؛ ۶ ۱۸4) وابن حبان في 
الصحيح (۱۷۲/۳رقم ۰ ۸۹) والحاكم في الستدرك (۰4۹۰/۱ 4۹۱) 
من حدیث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

قال الترمذي : "حدیث حسن صحیح ". 

وقال الحاكم :"هذا حدیث صحیح الاسناد » وم يخرحاه" ووافقه الذهي 
» ووافقهما الألباني ف حکام الجنائر (55 ؟) . 

وقال الحافظ في فتح الباري (4۹/۱) :"إسناده حسن". 


= التوحید يا عباد 
الکَافرونٌ 46 [غافر:؛ ۱] وف قوله کن: (اذغواأ ربكم تضرعاً 


۵ 2 
هام مه 


وَحْفْيَةَ إِنَهُ لا يجب الْمُعْحَدِينَ 4 [الأعراف:هه] فتدعو الله 
تبارك وتعالى بصدق وجد ولحلاص وثقة في الله كل أنه 
يستجيب لك كما قال كِْكَ: ل وَإِذَا سَأَلَكَ عبادي غنّي قتي 
قريب أجیب دَعْوَةَ الداع إا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي ویو 
بي للم يَرْشْدُونَ» [البقرة: 6١]؛‏ فالدّعاء هو العبادة» وإذا 
استعرضت الأعمال من الذكر والصّلاة .. تحد أكثرها یقوم على 


0 ۱ ۳ و رها سای که 
الذعای وورد في بعض الأحاديث: « الدعاء مح العَبَادَة» 


3 


ضعیف : 

آحرحه الترمذي في السنن (۶۰7/۰رقم۳۳۷۱) والطبراني في العجم 
الأوسط (۲۹۳/۳رقم۳۱۹۲) وق الدعاء (۷۸۹/۲رقم۸) من حدیث 
أ بن مالك رضي الله عنه . 


قال الترمذي :"هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 


= التوحید يا عباد 


ابن لهيعة". 

وقال الطبراني :"لم يرو هذا الحديث عن آبان إلا عبيد الله تفرد به ابن 
وقال ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز (۲۶۷) في ابن يعة :"هو 
ضعيفٌ ؛ لسوء حفظه » فيستشهد به إلا ما كان من رواية أحد العبادلة 
عنه » فيحتج به حينئدٍ » ولیس هذا منها » لکن معناه صحيح بدليل 
حديث النعمان". 

والحديث ضعفه المنذري في الترغيب بتصديره ب"روي" . 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (85/9) :"الدعاء مخ العبادة لما فيه من 
الا حلاص والنضوع والضراعة والرحاء وذلك صريح الاعان والیقین . 
وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر (ع /۳۰۵) : "الدعاء مخ العبادة 
: مخ الشيء خالصه ‏ وإنما كان مخها لأمرين : 

أحدها : أنه امتثال آمر الله تعالی حيث قال ادعو أستجب لكم» ؛ 
فهو حض العبادة وخالصها. 


والثاني : أنه إذا رأى بجاح الأمور من الله قطع آمله عما سواه ودعاه 


= التوحيد يا عباد 

واختلف العلماء في تصحيحه وتضعیفه؛ لكن الواقع كذلك؛ 
فالصّلاة كم بحد فيها من الدّعاء والذکر لله كلك التشهد دعای 
الفاتحة فيها دعای في اليُكوع دعای في الشجود دعاء بين 
السجدتين دعاء وهكذا...» فنتعلّم الأدعية الشّرعية الواردة في 
الكتاب والسْنّة وندعو الله كك كما في الصّلاة وحارحهاء ونخلص 
له :الدّغاءء. وتخلض له سائر العبادات» وإخلاصها لله بالا حعل 
له فيها شریگا لا الشّرك الأكبر ولا الشّرك الأصغر ما فيه الرياء 
وما شاکل ذلك. بل نيّةٌ حالصة كما قال ف#له: # فل ٍني 
آمزث أَنْ آغبد الله مُخلصاً لَه الدّین 8 وَأُمِوْتُ لِأَنْ آکون 
ول الْمُسَْلِمِينَ © 4 [الزسر: ۱۲-۱۱] وقال يله :إا 


لحاجته وحده وهذا هو أصل العبادة » ولأن الغرض من العبادة الشواب 
علیها وهو الطلوب بالدعاء . 


= التوحيد يا عباد 
نا یل الکتاب بِالْحَقَ فَاعْبَدٍ اللّهَ مخلصا لَه الدّينَ :© 
ألا له الدّينُ الخالص 4 [الزمر:؟-"] وقال 34: وما 
آمژوا إل يَعبْدُوا اللَّهَ مُخلصین له الدّينَ ختفاء وَيُقِيمُوا 
الصلاة وَيُؤْنُوا الَكاةَ وَدَلِكَ ین المَيّمَة4[البينة : 5]. 

ومن أعظم ما وقع فيه كثيرٌ من السلمین شرك الدّعاء والذّبح 
والنّذْر وهذه من صميم العبادات؛ فالتقرُب إلى الله بها تقرب 
بأعظم العبادات والتقرّب إلى غيره بها من أعظم وأكبر أنواع 
الشرك ا وطذا كي اله وتصلل من یدعو غير هذه 
الحقيقة ما عرفها كثيرٌ من ضّالّل السلمین من الرّوافض 
ومع نع اه لته ین هی الق 
ویعتقدون في الأموات الذین لا علکون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا 
ولا موتّا ولا حياةً ولا نشورّاء يعتقدون فیهم هم یستجیبون 
الدّعوات» ویکشفون الکرّبات ویعلمون الغيوب ويتصرّفون في 
هذا الكون؛ فيقعون في أعظم أنواع الشرك في الألوهية والربوبية - 


= التوحيد يا عباد 

والعياذ بالله - ویزعم لهم الشيطان أنَّ هذا هو الدّین! وهذا هو 
الاسلام! وأنَّ ما حالفه ولو كان في القرآن فهو الضّلال! تقر 
عليهم آيات التوحيد وآيات الإخلاص والآيات التي فيها أنه لا 
يعلم الغيب الا الله وأنّه لايدبّر ولا یصرّف أمر هذا الكون إلا 
الله» تلك الحقائق التي كان يعترف بها مشركو العرب كما أخبر 
له 8# - عنهم -: وين سألتهم من خَلَّقَ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ لَيَقُولنَ لد [لقمان : ۲۰] وقال3#: طقل من 
يررقم مّنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ أَمّن يمك السْمْع والأَبْصَارَ 
ومن بُخرِج الْحَيّ من الْمَيْتِ وَبُحْرِجٌ الْمَيَتَ من ال وَمَن 
تا انز فسیقولن له قفن تشون [يونس : 
١؟]؛فهم‏ يعترفون با الله هو حالق هذا الكون وسیّده ومدیه 
ومنظمه ود هذه الآههة لا تملك شيئًا ولا تعلم الغيب» ولا 


ES 


تقرکم 
إلى الله زلفی!! فهم یعترفون بأل دعوتمم عبادق وأنَّ الذّبح شم 


تتصرّف في الکون ولا في شىء منه» وإنما یعبدوضا لأتما 


= التوحيد يا عباد 
عبادة» وأنَّ الاستغاثة هم عبادة... ولكن هؤلاء الضّلال من 
النتسبین للإسلام لا يعترفون بأ هذه الأمور من العبادات؛ 
فهم أكثر مغالطة من المشركين» وأكثر تلبيسًا على عوام 
المسلمين من المشركين الأولين؛ لاد الشرکین إذا وَاجَهْتَهُم بمذه 
العقائد يعترفون» أمّا هؤلاء فيجعلون مع الله شركاء في تدبير 
الکون من الأقطاب! والأوتاد! والغوث!...» يعقدون مؤتمرات 
شهرية أو سنوية ينظرون في أمر هذا الكون ويتصرّفون فيه! وهم 
یسقطون الدول! 0 الملوك! فهؤلاء ذاً عونق ون اليهود 
والتصارى ويسلطونحم على المسلمين!!» هذا من الكذب على 
ا 

ومن الكفر الأكبرأن تعتقد في خلوق أنه يعلم الغيب ويدبّر آمر 
هذا الكون» والله إِنَّ الملائكة والدُسل وعلى رأسهم محمّد عَلَيْهِم 
الصّلآة والسّلام لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًاء بل حازبت 


البُسل من يعتقد هذه العقائد الخبيئة وکمرژوهم» وجاهدوهم أشدّ 


= التوحيد يا عباد 
الجهاد» والصّراع بينهم وبين أعدائهم في هذه الأمور» بل قي أقلٌ 
من هذه الأمور التي يفتعلها الرّوافض وغلاة الصوفية على 
مختلف طرقهم . 

لد أولنك المشركين إذا سلوا من خلق الموات والأرض فإنهم 
یقولون: الله؛ ولهذا بحد رسالات الأسل كلّها إنما تناقش قضية 
العبادة لا تناقش قضايا الأبوبية؛ لأنمم مُسلْمُون با الله هو ربب 
هذا الكون وسيّده وحالقه ومدیه وشنظّم شؤونه يله فكان 
الخلاف بينهم وبين آمهم في قضيّة التوحيد توحيد العبادة كما 
آحبر الله يله عنهم: ولد بَعَنْنَا في كل أ : رسولاً آن 
اعْبُدُوأ اللّهَ وَاختبُواً الطَّاغُوتَ» [النحل : ۳۰] ما قالت 
الثُسل لأقوامهم: لا تقولوا لا حالق إلا الله لا رازق الا الله لا 
مدبر إلا الله إذ هم مقرُون به ولم يخطر بباهم غيره» وإنما دس 
الزنادقة الملاحدة في صفوف الوافض والصوفية هذه العقائد 
الخبيثة التي ما كان يعتقدها الوثنيون على امتداد التأريخ الإنساني 


= التوحيد يا عیاد 
- والعیاذ بالله - » زنادقة اليهود والباطنية هم الذين شحنوا أذهان 
الصوفية وأغبياء الرّوافض» شحنوهم بذه العقائد الخبيثة» وقالوا: 
إتما هي أفضل ما جاء به الاسلام !- قاتلهم الله أى يؤفكون -. 
الشاهد أنَّ قضايا الدّعاء والذبح والنذر والاستغاثة من أعظم 
ما نکب به المسلمونء وكاد شم أعداء الله هذه الکائد وزيّنُوا 
لهم هذا الكفر وحعلوه من أعظم القُرُبات؛ ومن أعظم أسباب 
كشف الكروب والنّجاة في الدنيا والآخرة » يقول قائلهم : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 

سواك عند حلول الحادث العمم 


معناه أنه نسى الله يل 
إن من جودك الدنيا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 


= التوحید يا عباد 


بيدي 


ب 


وإلا فقل: يا زلّة القدم 

نسي الله - تبارك وتعالى - وأسند إلى رسول الله يله حصائص 
رب العالمين. 

فلا ينجي من الكروب في الدّنيا والآحرة إلا الله ولا يعلم 
الغيب إلا الله والرّسول وَل لا يعلم الغيب ولا يدعي ذلك؛ فإذا 
اه الل ان مامت و لقني عا راح هنذا 
التسول ي لأمته ؛ فابتّة والنار والصّراط والبعث غیوب؛ فإذا 
علمها المسلم هل يجوز له أن يدعي أنه يعلم الغيب؟! حاشا 
وكادً؛ وهذا يقول الله كك لرسوله 4 :فل لا أَمْلِكُ لِتَفْسِي 
فعا وَل ضراً إلا ما شاء الله وَلَؤْ کست آغلم الب 
لآسْتَكْئَزثُ من الْخَيْرِ وا مَسَبِيَ السُوء ان آناً الا نَذِيرْ 
:طفن 


ویر لَقَوْمِ شون [الأعراف : ۱۸۸] وقال 4 


التوحید يا عباد 
إن لا لك لَکم ضرا وَل زشداً #[الجن : ۲۱] 

فقوله له :فل لا أَمْلكُ للفسي تفعاً ولا ضَرا: هذا صدق 
أو ليس بصدق؟ نعم هو صدق و الشك في صدقه كفر» فالله 
كك مته هذاء وهو في القرآن يقرؤه السلمون في مشارق الأرض 
ومغارکا» لاذا یقرژونه؟ لیعملوا ویعتقدوا عا تضمنه آو أن کاخ 
واحد یتلاعب بدین الله ويتديّن كما یرید؟! هذه حقيقة لا بد 
من الاعان بماء ولو كانت قي شخص الرّسول الکرم عليه 
الصَّلآةٌ راللام أكرم الخلق وأفضلهم لا علك لنفسه نفعًا ولا 


ضرّا؛ كما آحبر الله ظْ» ومن یقول غير هذا فقد عاند القرآن 
و اله ورسوك ی اذم مه مایمن فاه ف کت 
معاند - نعوذ بالّه من ذلك - 

وقوله 34 : ولو کنث أَغلم لیب لسْتَحترَت من الْخَيْرِ 
وَمَا مَسَنِيَ السسُّوءُ» أي: لو كان یعلم الغیب لاستکثر من 
الخير» ولدفع عن نفسه الشر لكنّه لا يعلم من الغیب عليه 


= التوحيد يا عباد 

الصّلاة والسّلام الا ما علّمه الله كبك كما قال غل: طعَالِمُ 
ایب فلا بظهز عَلَى غیبه أحداً © إل من ارتضی من 
ول فهُ یلك من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خلفه رصدا © لیغلم 
أن قذ أَبْلَعُوا رسالات رهم وَأحاط بما لَدَيْهِمْ وأخصی کل 
شَيْءٍ عَدَداً 4:8 [الجن : ۲۸-۲۰]؛ فهو 44 عام الغیب» 
ويوحي إلى أنبيائه بمذه السالات. ويحفظها شم ويحميها من 
دس الشياطين حت ببغوهاء وهو وحده عام الغيب» وهو الذي 
أحصى كل شيءٍ عدداًء وليس للرُسل ولا لغيرهم من ذلك 
شيئ؛ لأنَّ هذا من خصائص الأبوبية والألوهية ولا تتعدّى إلى 
الزسل ولا إلى الملائكة ولا إلى الصالحين ولا إلى أحد من الخلق» 
فخصائصه ی هي التي استحق با أن يكون سیّد هذا الكون؛ 
فلزم أن يخصّ بالعبادة وحده ولا يُشرك به أحد في ذَبَهَ من هذه 
العبادة؛ فلنخلص لله العبادة ولتخلص لله الذعاءء ولتخلص لله 
الشّذور وسائر التقربات كما قال ل : فل إل صااتي 


التوحيد يااغياد 

وَنسُکي) يعني ذبحي ما حياتٍ كلها «ومَمَاتي له 
رت الْعَالَمِينٌ 8 لا شريك لَه في شيء من ذلك من هذه 
المذكورات»؛ كلها لله وحده لا شريك له» لا من الملائكة ولا من 
الأنبياء عليهم الصّلاةٌ وَالسلام . 

هذا الذي جاء به الأنبياء عليهم الصّلآةٌ وَالسَّلآم» وجاء أعداءٌ 
الله من اليهود والتّصارى والزنادقة والوثنيون بخلاف هذاء جاؤوا 
با یناقض ويصادم هذه الإخبارات الصّادقة من رب العالمين 
وهذه الحقائق العظيمة التي تتفطر السّموات والأرض وتخر الحبال 
هدًا من مناقضتهاء 07 لله الولد ويدّعون لله البنات؛ فيقول 
لله كِنك: «الْقَدْ جنثم سَيْئاً رد ©#تَكَادُ السماواث يَتَفَطَّرْنَ 
منه وَتَسِشَّقٌّ الْأَرْضُ ول تخر الجبال ها هن دَعَوَا للرَخمن 
ود وما هي بلرشتن أن با وداه (ن عل من في 
السَمَاوَات الأزْضٍ إل آتي الرَخْمَنِ عَبْداً لد آخصاهم 
وَعَدَّهُمْ عد هکم آتیه يَوْمَ وم الْقيَامَةٍ مَة فوداً هب آم 


= التوحيد يا عباد 
»]٩۹ ٩-٩‏ فالنصاری یعبدون عیسی الا ویقولون هو ابن 
اله طاذا؟ ليبرروا عبادتمم لغير الله علا والذين يعبدون الملائكة 
يقولون: هم بنات الله ليبرّروا عبادتمم لغير الله كذلك. 

لهد جنم سَبْئا إذاً هتکاذ السُمَاواث يَعَفَطَّرْنَ منه وَتَشسَّقٌُ 
الْأَرْضُ وَتَخرٌ الجبال متا 8 أن دعَوا للرَخْمن دا 4# 
والله يهتز الکون ویضطرب من شدَّة وطء هذا الکفر وهذا 
الضّلال وکل آنواع الشرك لا يحتمله هذا الکون على عظمته 
من موات وأراضين وجبال وحار .. وكلٌ من يعبد الله بحق لا 
يحتمل هذا والملائكة وغيرها من مخلوقات لله كلك من الوّمنین 
والّه لا يحتملون هذا ولا يطيقونه أبدًا قال الله 84 ومن یهن 
الله فا لَه من مُكْرِمٍ 4 [الحج : ۰/۱۸ هؤلاء أي المشركون 
أهاتمم الله وآذشم الله وأحزاهم - والعياذ بالله -» وطذا يقول الله 
كْكَ ومن أضَل من يَدْعُو من دون الله من لا یستجیب له 
ای یوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن ذعانهم غَافِلُونَ 4 [الأحقاف : 


= التوحید يا عباد 

5]» فلو وقف النّاس جميعًا أو واحد یدعوا الأنبياء والملائكة ليل 
مار وال لا یسمعون نداءه» ولا بكرن لحابته د و ق 
َو من دونه ما يَملِكُونَ ین قطمیر إن قَذعُوهُم لا 
يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ وَلَوْ سمغوا ما اسَْجَابوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
یکفژون بشرککم ولا بك مغل خَبِيرٍ 4 [فاطر : »]١١‏ 
الاه هو كل وهو الذي آعلمنا أن غیره لا لك قطمی من 
هذا الکون, الکون هذا كلد ملك ا السّموات والگرضین 
والحبال والبحار والملائكة وان والانس والحشرات والدواب 
كينا فل 2 يحته شرت له هر الق مره اماه 
وانفرد برزقهاء وهو الذي أمدَّها بالحياة» وهو الذي يحيي وعیت 
لك ولا يشركه أحد في دَرَّة من كل هذه الأشياء» ولو كان من 
أفضل الخلق ما شركه في أتفه الأشياءء هذا الكون العريض 
الواسع الذي لا يعلم مداه إلا الله ي والّه لا يشركه أحد في 
مثقال ذَرَّةَ ولا في فتيل ولا في قطمير..., هذه الحقائق جاء بها 


= التوحيد يا عباد 
القرآن الذي آوحاه الله إلى محمد ييي ليدين ها المؤمنون» 
وتستقر هذه الحقائق في نفوسهم لا يشكُون في شيء من 
ذلك» بل يوقنون غاية اليقين بماء فاعرفوا هذا من القرآن وعذوه 
منه وبلغوه لاس فقد قال رسول الله 4: « لَأنْ هدي الله 
بك رجلا واحذا خَيْرٌ لك من حُمْر التّعم» . 

واه لقد جَنّت الفرّق الضّالة على الاسلام حناية لا نظير ها؛ 
وطذا قال العلماء الفحول: ان أهل البدع أضر على الاسلام 
من الیهود والتصارى> ؛لأنَّ الیهود والتصاری مکشوفون لو 


" - أخرحه البخاري في الصحیح (44/1 ۱رقم۳۰۰۹-فتح) ومسلم 
في الصحیح (۲۰۳/۱۰رقم ۲4۰ -نووي) من حدیث سهل بن سعد 


رضی الله عنه . 


` - قال ابن الجوزي في( الموضوعات- 0۱/۱): قال آبو الوفاء علي 


= التوحید يا عباد 


بن عقيل الفقيه: قال شيخنا آبو الفضل الممدان: < مبتدعة 
الاسلام والوضّاعون للأحاديث أشدٌ من الملحدين؛ لاد 
اللحدین قصدوا افساد الدین من الخارج» وهؤلاء قصدوا إفساده 
من الداحل؛ فهم كأهل بلد سعوا في افساد آحواله واللحدون 
کاحاصرین من الخارج» فالدحلاء یفتحون احصن؛ فهم شر على 
الاسلام من غير الملابسين له>. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله في (لفتاوی ( ۲۸ / ۲۳۱ 
- ۲۳۲ ) <إذ تطهیر سبیل الله ودينه ومنهاحه وشرعته ودفع بغي 
هؤلاء - أئمة البدع من أهل القالات الخالفة للکتاب والسنة» أو 
العبارات المخالفة للکتاب والسنة- وعدوانمم على ذلك واحب 
على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدين» وکان فساده أعظم من فساد استیلاء العدو 
من أهل الحرب. فان هؤلاء إذا استولوا لم یفسدوا القلوب 
وما فیها من الدین الا تبعاًء وأما أولنك فهم یفسدون القلوب 
ابتداء> 


= التوحيد يا عباد 

حاء اليهودي ببعض الكلام الذي فيه الصّدق أمكن ألا يُقبل 
منه؛ لكن هذا الدّحال يأتيك بالطوام يأتيك بالكفر والشرك 
a N‏ ويفة وعناية ) وییت 
ويسبّح» ويعطيك السُموم فتقبل منه السّموم والبلايا والضّلال! 
ولهذا ترى هذه القبور منتشرةً في العا الإسلاميء فتُشَاد في 
بعض البلدان مدق من القبون ققد البها تحال :و تضاف الیها 
الذبائح والنُذور» وترى الأبقار والأغنام یسوقوضا هناك فهذا 
البدوي عصر يجتمع إليه ملایین من التاس» ففي سنة من 
السّنوات اجتمع عليه ثلاث ملایین! أكثر من احتماع السلمین 
في عرفات! هذا البدوي الذي یقولون عنه أنه كان من جواسیس 
الباطنية! حعلوه معبودّا يعبده کثیر من أهل مصر وغیرهم» - 
أهل مصر فیهم موحودُون والحمد لله - » يعبدونه» ویشدُون إليه 
اليُحال» ويقرّبون له القرابين» وقل مثل ذلك في العرّاق» وقل مثل 
ذلك في إيران» وقل مثل ذلك في باكستان» وقل مثل ذلك في 


ع التوحيد يا عباد 

السّودان» والمغرب العريي والجزائر» وغيرها من البلدان» جاء بهذا 
أهل الضّلال ولا سيما الصوفية الذين حدعوا المسلمين» وأوقعوا 
كثيرا منهم في حبائل الشرك بالله - تبارك وتعالى > فان قام أحدٌ 
يدعو إلى توحيد الله الخالص حاربوه» ووصفوه بأنّه عدوٌ لرسول 
الله عليه الصَّلاةُ وَالسَلام! إذا قيل مم: لا توا الأنبياء ولا 
الأولياءء يقولون: هذا عدو الأنبياء والأولياء! - قاتلهم الله أى 
يؤفكون - ؛ فاعرفوا مكائِدّهم وحاولوا إنقاذ النّاس من برائنهم 
كما قال رسول الله 4: « لَأَنْ يَهْدِيَ الله بك رجخلاً وَاجِدًا 
خر لك من خفر النَعَم» ٠‏ والذين يشغلون النّاس بادىء ذي 
بدي بالسّياسة فقط هؤلاء ضَاذَّلء وكثيرٌ منهم قبوريون» وكثير 
منهم روافض» وكثير منهم علمانيون لا يسلكون مسالك الأنبياء 
في إصلاح الناس» فان الأنبياء عَلَيهِم الصّلاة وَالسَلام بدؤوا 


۷ 5 
- سبق خريجه (ص۲۹) 


= التوحيد يا عباد 

بإصلاح العقائد أولاء التوحید أولاً قبل کل شيء وهذا القرآن 
آکبر شاهد علی ذلك 

وصلَّى الله على نبنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً. 


